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 من دروس شرح الأصول الثلاث ثلثاالدرس ال
 

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من 

  يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
ّ

 الله ودده لا شرك  له، وأشهد أن لا إله إلا

م وأشهد أنّ 
ّ
ى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل

ّ
 .محمّدا عبده ورسوله صل

 

مرّ معنا في الدرس السابق ذكر المسائل الأربع التي وردت في سورة العصر والتي يجب على الإنسان 

مها وهين إذا أراد نجاة نفسه، وأ
ّ
  :لا يكون من الخاسركن أن يتعل

ف، [العلم، والعمل، والدعوة، والصبر]
ّ
العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيّه  ردمه الله أنّ  وذكر المؤل

ه بالأدلة لا بالتقليد ولا بالهوى 
ّ
 .صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة؛ فيعرف ذل  كل

هم  وممّا يُعلم هنا أنّ ، وذكرنا كذل  تعركف الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص
ّ
دين الأنبياء كل

ينَ } :الله تعالى لن يقبل من أددٍ غيره؛ قال الله تعالى و  الإسلام، وأنّ من أوّلهم إلى آخرهم ه إِنَّ الدِّ

مُ 
َ

لا سإ ِ
إ

هِ الإ
َّ
وجاء في الصحيحين؛ صحيح البخاري ومسلم عن أبي هركرة رض ي الله عنه ،  {عِندَ الل

 : )النبي صلى الله عليه وسلم قال أنّ 
َ
وإذا كان ، (أمّهاتهم شتى ودينهم وادد ،تالأنبياء إخوة لعَلا

الاستسلام لله بالتوحيد  :ذل  كذل  فيمكن أن نقول في تعركف الأسلام بمعناه الخاص هو

 .والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين جميع  فإنّ ، المعنى الخاص يدخل في المعنى العام لأنّ 

أنا : أنا مسلم على دين موس ى عليه السلام، وكقول آخر: فلا يأتي أدد فيقول ، الأنبياء؛ دينهم وادد

أنا مستسلم لله بالتوديد، مُنقاد له بالطاعة، : وكقول لنا، مسلم على دين عيس ى عليه السلام

غير محمد  من الشرك وأهله؛ لكن هو غير متبعٍ لمحمد صلى الله عليه وسلم؛ متبعٌ لرسولٍ  أمُتبرّ 

لمون في زمن رُسُلهم وقلنا فيما سبق أنّ ، صلى الله عليه وسلم ا بعد بعثة أمّ  ،أتباع الرسل مسإ
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محمد صلى الله عليه وسلم فليسوا بمسلمين، لذل  هذا المعنى الخاص يُخصص المعنى العام؛ 

ديان فقد نسخ الله به جميع الأ ، فيكون الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

عه، قال الله تعالى ،والشرائع ن } :فلا دين إلا دينُه، ولا شرع إلا شرإ
َ
ل
َ
مِ دِينًا ف

َ
لا سإ ِ

إ
رَ الإ يإ

َ
تَغِ غ وَمَن يَبإ

اسِرِكنَ 
َ
خ

إ
خِرَةِ مِنَ ال

إ
هُ وَهُوَ فِي الْ بَلَ مِنإ  .آل عمران( 58){ يُقإ

سُنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى يق على المقدمة الثانية التي قدّم بها سيكون إن شاء الله في التعل: درإ

 :بين يديإ رسالتِه  -ردمه الله-المؤلف 

 : -ردمه الله -قال المؤلف 

 رحمك الله اعلم )
 
ه يجب على كل  مسلمٍ ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل أن

 .(بهن  

نا إلى أنّ (  اعلم): قوله قى علي  هذه الكلمة يُؤتى بها سبق وأن أشرإ
إ
 .لإثارة الانتباه لِما سيُل

ف مع الطالب،  (رحمك الله) :وقوله
ّ
فيه الدعاء للطالب؛ وهذا من الأسلوب الحسن ومن التلط

علم شديدًا قاسيًا فإن هذا يُنفِرُ الطالب عن تحصيل  وهذا من أعظم وسائل التعليم،
ُ
ولا يكون الم

 .المطلوب

عيد( يجب): ا قولهوأمّ 
ُ
ذل  كي يتقرّر ذل  عند الطالب، وقد يرى الطالب هذا  فقد مرّ معنا ون

 
ً
 .خلال هذه المدارسة؛ فلا يأخذه السأمُ والملل الأسلوب كثيرا

ميُ ردمه الله
ُ
 : قال الشيخ الحافظ الحك

نَ  ما تكرّرا 
َّ
 لعله يحلو إذا تقرّرا***   فلا يُمِل

 (.وكتحتم علي  أن تعلم ،يلزمُ  أن تعلم :أي)، هو الساقِط، وهو اللازم، وهو الحتم: لغة فالواجب

 .ما يُثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه :أو فهو ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا،:  ا في الاصطلاحوأمّ 

 : وهذا الواجب ينقسم إلى قسمين

 وهو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين :واجبٌ كفائي. 
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 (.وهو المقصود هنا) .واحدٍ بعينه وهو الذي يلزَم كل   :وواجب عيني 

فين إنسهم وجنّهم، رجالهم ونسائهم
ّ
كل

ُ
مِ هذه المسائل موجه لجميع الم

ُ
وليس الأمر ، فهذا الأمر بتعل

ن وكجب على كلّ  ،للاستحباب أو النفل  .وادد بعينه بل يتعيَّ

 : ا قول الشيخ ردمه اللهوأمّ 

الأصل عموم الشريعة فهي تشمل الرجال  لأنّ   النساء شقائق الرجال؛ فإنّ  (:مسلمٍ ومسلمة)

 
ّ

ه الدليل؛ كالجهاد في سبيل الله مثلا، وكصلاة الجماعة؛ فهذه تجب على الرجال صّ خ ماوالنساء إلا

لمات تحت قوله  (ومسلمة)ولولم يقُل المؤلف ردمه الله ، دون النساء ، (مسلم) لدخلت المسإ

 .عليها هنا للتأكيد ه نصّ لكنّ 

م ثلاث هذه المسائل): وقوله
 
  (تعل

ّ
م يكون بالحفظ والفهملا مجرد القراءة والمطالعة وإن

ّ
 .ما التعل

 

 قال ردمه الله

  :الأولى] :
 
 .[الله خلقنا أن

كرها الشيخ ردمه الله 
إ
 )أولى هذه المسائل الثلاث التي سيذ

 
 .(الله خلقنا أن

 .من لا ش يء ،أوجدنا من العدم: أي خلقناومعنى 

 : الله خلقنا عقلي وسمعي ودليل أنّ  

 ر:  العقلي
ُ
 . مايثبُت بالعقل والتفك

 مايثبت بأدلة الكتاب والسنة: السمعي. 

ءٍ وَكِيلٌ } :كثيرة منها قول الله تعالى : الأدلة السمعية يإ
َ

لِّ ش 
ُ
ىٰ ك

َ
ءٍ ۖ وَهُوَ عَل يإ

َ
لِّ ش 

ُ
الِقُ ك

َ
هُ خ

َّ
26)  {الل

 الزمر( 
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الَ } :وقال تعالى
َ
لَِ  ق

َٰ
ذ

َ
الَ ك

َ
ئًاق يإ

َ
ُ  ش

َ
مإ ت

َ
لُ وَل بإ

َ
تَُ  مِن ق قإ

َ
ل
َ
دإ خ

َ
نٌ وَق يَّ هَيِّ

َ
َ  هُوَ عَل ( 9) } رَبُّ

 ،مركم

بُدُونِ } :وقوله تعالى  لِيَعإ
َّ

نسَ إِلا ِ
إ

جِنَّ وَالإ
إ
تُ ال قإ

َ
ل
َ
 .الذاركات( 82){ ومَا خ

ووجود مثل هذا الخلق العجيب لا يُمكن  ثٍ لا بدّ له من مُحدِث؛دادِ  كلّ  فإنّ :  ا الدليل العقليأمّ 

 
ً
 ، أن يكون صدفة

ً
والإنسان قبل وجوده عدم، والعدم ليس له القدرة على أن يوجد نفسه فضلا

الِقُونَ } :قولهبوإلى هذا أشار الله عز وجل ! أن يوجد غيره
َ
خ

إ
مإ هُمُ ال

َ
ءٍ أ يإ

َ
رِ ش  يإ

َ
لِقُوا مِنإ غ

ُ
مإ خ

َ
){أ

 .الطور ( 58

 

  :ردمه اللهثم قال المؤلف 

  .(ورزقنا)

تِين} :قول الله تعالى : من الأدلة السمعية
َ إ
ةِ الم قُوَّ

إ
و ال

ُ
اقُ ذ زَّ هَ هُوَ الرَّ

َّ
 ، الذاركات 85  {إِنَّ الل

مإ ۚ}: وقوله تعالى
ُ
ك يإ

َ
هِ عَل

َّ
مَتَ الل رُوا نِعإ

ُ
ك

إ
اسُ اذ هَا النَّ يُّ

َ
نَ  يَا أ م مِّ

ُ
ك

ُ
زُق هِ يَرإ

َّ
رُ الل يإ

َ
الِقٍ غ

َ
هَلإ مِنإ خ

ونَ 
ُ
ك

َ
ف ؤإ

ُ
ىٰ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 هُوَ ۖ ف

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َ
ضِ ۚ لا رإ

َ إ
مَاءِ وَالأ  .فاطر(5) } السَّ

  ،الله رزقنا على أنّ  : ا الدليل العقليأمّ 
ّ

 على طعام وشراب؛ وهذا الطعام فإننا لا نعِيش إلا

وقات الله 
ُ
 لوالإنسان بعمله  تعالى،والشراب هو من مخل

ّ
   سببلحِراثة والسقيإ ماهو إلا

ّ
  فإنّ ؛ وإلا

سبِبُ دقيقة، فمن الذي يرزق الجنين وكُوصل له الطعام والشراب وهو في بطن أمّ 
ُ
ه من الله هو الم

 غير دولٍ منه ولا قوّة؟

 

 : ثم قال ردمه الله

( 
ً
 .(ولم يتركنا هملا

همَل المتروك :  الهمل
ُ
 .الذي لا يُعْبئُ به ،هو الش يء الم
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بل بيّن لنا طركق  ،الله عز وجل لم يتركنا هملا بلا أمر ولا نهي، ولا بيان لما نحتاجه في ديننا ودنيانا

جَعُون }  :قال الله تعالى الخير وطركق الشر، رإ
ُ
 ت

َ
نَا لا يإ

َ
مإ إِل

ُ
ك نَّ

َ
ا وَأ

ً
مإ عَبَث

ُ
نَاك قإ

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
تُمإ أ حَسِبإ

َ
ف
َ
     {َأ

 المؤمنون ( 118)

رَكَ سُدًى }  :وقال تعالى
إ
ن يُت

َ
نسَانُ أ ِ

إ
سَبُ الإ يَحإ

َ
 القيامة (52) {أ

بُدُون } : وقال تعالى  لِيَعإ
َّ

نسَ إِلا ِ
إ

جِنَّ وَالإ
إ
تُ ال قإ

َ
ل
َ
 الذاركات( 82) {ِوَمَا خ

 .وهذه غاية خلق الجن والإنس؛ وهي عبادة الله ودده و توديده

 :الغاية كثيرة والْيات الشرعية التي تدلّ على هذه

  على أنّ  ومن الْيات العقلية التي تدلّ 
ّ
قنا سدى؛ أن

ُ
 ولم يخل

ً
نا هملا

إ
ه لا الله سبحانه وتعالى لم يترُك

يليق بحكمة الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق العجيب، ويُسخر لنا هذا الكون بأكمله وكرسل 

ركنا نموت ونذهب دون 
إ
عارضين ثم يت

ُ
 لا يليق بحكمة  !نتيجة الرسل، وكُبيح لهم دماء الم

ٌ
فهذا عبث

 .الله عز وجل

 
ّ
ل الله عز وجل أن س يءفمِن عدإ

ُ
حسن ويُعاقِب الم

ُ
 .ه يُجازي الم

رِمِينَ } : قال الله تعالى جإ
ُ إ
الم

َ
لِمِينَ ك سإ

ُ إ
عَلُ الم نَجإ

َ
ف

َ
 القلم(  58) {أ

الِحَاتِ }: وقال تعالى وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
عَلُ ال جإ

َ
مإ ن

َ
عَلُ أ جإ

َ
مإ ن

َ
ضِ أ رإ

َ إ
سِدِينَ فِي الأ فإ

ُ إ
الم

َ
ك

ار  فُجَّ
إ
ال

َ
قِينَ ك تَّ

ُ إ
 ص( 65)ِِ {الم

 

  :ثم قال ردمه الله تعالى

( 
ً
   .(بل أرسل إلينا رسُولا

 
ّ
ؤخذ من استحسانات البشر وآرائهم لم

ُ
ا كانت هذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها وخلقنا لها لا ت

 .للناس كيفية هذه العبادة، وكُنذِروهم وكبشروهم واأرسل الله الرسُل ليُبيّنُ  وعقولهم؛

ذِيرٌ } ۚ :قال الله تعالى
َ
 فِيهَا ن

َ
لا

َ
 خ

َّ
ةٍ إِلا مَّ

ُ
نإ أ  فاطر( 62) {وَإِن مِّ
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قال رسول الله ، فهذه العبادة التي أمرنا الله بها وخلقنا لها تؤخذ عن الرسل لا تؤخذ عن غيرهم

رُنا فهو رد]: صلى الله عليه وسلم  ليس عليه أمإ
ً

رجه  [من عمل عملا
إ
وهذا الحديث بهذا اللفظ أخ

 . مسلم من دديث عائشة رض ي الله عنها وهو متفق عليه

والرسول رجلٌ من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه لإقامة الحجة عن الخلق قال الله 

  { :تعالى
ً

ون للناس على الله حجّ رسلا
ُ
ذركن لئلا يك  .  }ة بعد الرُسلمبشركن ومُنإ

،  والله عز وجل تفضل على هذه الأمة، وأرسل إليها أفضل رُسُله وهو محمد صلى الله عليه وسلم

ممِهم
ُ
لقنا من أجلها وهي عبادة   أرسلهُ الله إلينا كما أرسلَ مَنإ قبله إلی أ

ُ
؛ ليُبيِن لنا الحكمة التي خ

 .، وليُبيِن لنا كيفية هذه العبادة وأمرنا بالتوديد، ونهانا عن الشرك والبدع والمعاص ي ز وجلعالله 

( 
 
رسل: أي (ةفمن أطاعهُ دخل الجن

ُ
وهو محمد صلی الله عليه وسلم كان  من أطاع هذا الرسول الم

  .جزاءه دخول الجنّة

قال : قال-عنه الله رض ي  -هركرةمن دديثِ أبي الله في الحديث الصحيح الذي رواهُ البخاري ردمه 

متي يدخلون الجنّه إِلا مَنإ أبی قالوا: )رسول الله صلی الله عليه وسلم
ُ
ومَن يأبَی يا رسول الله؟ : كلُّ أ

طاعني دخلَ الجنّه ومن عصاني فقد أبى: قال
َ
  .(مَنإ أ

هُ وَمَن يُطِ }:  قال الله تعالی ،فطركق الجنّة هي طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم
َ
هَ وَرَسُول

َّ
عِ الل

زًا عَظِيمًا  وإ
َ
ازَ ف

َ
قَدإ ف

َ
اتٍ }: وقال تعالی، الأدزاب( 11)ف هُ جَنَّ

إ
خِل هُ يُدإ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
وَمَن يُطِعِ الل

عَظِيم 
إ
زُ ال فَوإ

إ
لَِ  ال

َٰ
الِدِينَ فِيهَا ۚ وَذ

َ
هَارُ خ نإ

َ إ
تِهَا الأ حإ

َ
رِي مِن ت جإ

َ
 .النساء( 15){ُ ت

 

  :اللهثم قالَ ردمه 

ار )
 
عليه الله من عص ى هذا الرسول الذي أرسلهُ الله وهو محمد صلی : أي (ومن عصاهُ دخلَ الن

 .وسلم أدخلهُ الله النّار جزاءَ عِصيانه رسول ربّه
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ابٌ }: قال الله تعالی
َ
هُ عَذ

َ
الِدًا فِيهَا وَل

َ
ارًا خ

َ
هُ ن

إ
خِل هُ وَكَتَعَدَّ دُدُودَهُ يُدإ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
صِ الل وَمَن يَعإ

هِينٌ  بِينًا}: وقال تعالی، النساء(12){مُّ  مُّ
ً

لا
َ

قَدإ ضَلَّ ضَلا
َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
صِ الل ( 52) {وَمَن يَعإ

 .الأدزاب

 : والدليل علی إرسال هذا الرسول  :أي (والدليل)

  :قال المولف

 }: والدليل قوله تعالی)
ً

 رَسُولا
َ
ىٰ فِرْعَوْن

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
اهِدًا عَل

َ
 ش

ً
مْ رَسُولا

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
( 51)إِن

 
ً

ا وَبِيلا
ً
ذ

ْ
خ

َ
اهُ أ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
سُولَ ف  الرَّ

ُ
ىٰ فِرْعَوْن عَص َ

َ
 المزمل( 12) {ف

ا)
 
عظِم نفسه (:إن

ُ
  ،الضمير يرجع الی الله سبحانه وتعالى وهذا ضمير الم

ّ
 .ه عظيم سبحانه  وتعالیلأن

 .أي بعثنا : أرسلنا، بعثنا :أي ،وهذا كذل  ضمير العظمة (:أرسلنا)

عليه وسلم رسالة عامّة الله رسالة محمد صلی  إليكم أنتم معشر الجن والإنس؛ لأنّ  :أي (:إليكم)

  .شاملة

  (:رسولا)
ّ
؛ وهو محمد صلی إن

ً
 .عليه وسلمالله ا أرسلنا إليكم رسولا

  (:شاهدًا عليكم)
ّ
غكم؛يشهد عليكم أمام الله عز وجل أن

ّ
سال الرسل ه بل  ،وهذه الحكمة من إرإ

 .إقامه الحجّه علی أقوامهم

( 
ً
رسلنا إلی فرعون رسولا

َ
  مثلما أرسلنا موس ى عليه السلام إلی فرعون ليُقيم عليه الحجّه، (:كما أ

جَبّر، وادّعی الربوبية فقال
َ
 .(أنا ربكم الأعلی): وفرعون هو ملٌ  ت

 .كفر فرعون بموس ى عليه السلام رغمَ الْيات التي جاءه بها (:فعص ى فرعونٌ الرسول )

( 
ً
 وبيلا

ً
؛ فأغرقه الله أخذ : أي (فأخذناه أخذا

ً
 قوكا

ً
 شديدا

ً
وقومه في الله عزَّ وجل فرعون أخذا

ارًا} :قال تعالی ، البحر، ثم أدخلهم النّار
َ
وا ن

ُ
خِل دإ

ُ
أ
َ
وا ف

ُ
رِق

إ
غ

ُ
اتِهِمإ أ

َ
طِيئ

َ
ا خ مَّ  . {مِّ

 :فهذه ثلاث عقوبات دصلت لهم

 .الإغراق في الدنيا* 
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 .ةوالعذاب في البرزخ الی قيام الساع* 

 .ثمَّ الدخول إلی أشد العذاب يوم القيامة* 

ا وَعَشِ } :تعالیالله قال  دُوًّ
ُ
هَا غ يإ

َ
رَضُونَ عَل ارُ يُعإ االنَّ قُومُ }، في القبر ،في البرزخ: أي، {يًّ

َ
مَ ت وَكَوإ

ابِ 
َ
عَذ

إ
دَّ ال

َ
ش

َ
نَ أ عَوإ وا آلَ فِرإ

ُ
خِل دإ

َ
 أ

ُ
اعَة من عص ى الرسول تكون عاقبتُه  فكلّ ، غافر(22){السَّ

ه إلی ما آل إليه من عص ى موس ى عليه السلام أو أشد
ُ
 .ومآل

 ): اللهفي قول المؤلف ردمه  ها تتضمن توديد الربوبيهأنّ  :وخلاصة هذه المسألة
 
خلقنا الله  أن

 .(ورزقنا

فأنت أيّها المخلوق قد  عليه وسلم؛الله وجوب اتباع الرسول صلی  : ةوكُؤخذ كذل  من هذه المسأل

طيعه فتكون من 
ُ
، لغاية يجبُ عليَ  معرفتها كي ت

ً
تكفّل الله بخلق  ورزق ،  وأرسل إلي  رسولا

 الله الفائزكن؛ فالشيخ ردمه 
ّ
 .ه يركدُ أن يُحفّزك وكُنشط  ويُهيّأك لمعرفة هذه الأصول كأن

 : لف ردمه اللهؤ ثمَّ قال الم

 : ةالثاني ةالمسأل)
 
  .(الله لا يرض ى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته أن

لاصتها أنّ 
ُ
هو الخالق الله  من أقرّ بتوديد الرّبوبيه؛ وأنّ  المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث خ

وهو أن نوّددَ  ،وجبَ عليه توديدُه وعدم الإشراك به في عبادته؛ وهذا هو توديد الألوهيّة الرازق؛

الله عزَّ وجل في عبادتنا له وهذا الأسلوبٌ  كثيرإ في القرآن؛ يَذكر الله توديد الربوبية لإلزام النّاس 

 .بتوديد الألوهيّة

؛ لكن أمروا النّاس والرسل صلوات ربي وسلامهُ عليهم لم يدعوا الناس إلی عبا
ً
دة الله هكذا مُطلقا

 .أن يعبدوا الله وأن لا يعبدوا معه غيره

 ۖ} :قال الله تعالی
َ

وت
ُ
اغ

َّ
نِبُوا الط

َ
 وَاجْت

َ
ه

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ

ً
سُولا ةٍ رَّ مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق

َ
 {وَل

مِرنا كذل  بعدم عبادة غير
ُ
مِرنا بعبادة الله، وأ

ُ
  مع الله؛ فإنّ الله  فالحاصل أننا أ

ّ
قبل إلا

ُ
 العبادة لا ت

 
ً
خالطها لا يُ  ه النبيّ صلی الله عليه وسلم، وأن تكون خالصه لله ودده؛علی سنّ  ًاذا كانت صوابا

 ! شرك؛ فمتى خالطها شرك  فسدت
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 نبيه محمّد صلی الله عليه وسلم
ً
ئِنإ } :قال الله تعالی مُخاطبا

َ
لَِ  ل بإ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
َ  وَإِل يإ

َ
وحِيَ إِل

ُ
دإ أ

َ
ق

َ
وَل

اسِرِكنَ 
َ
خ

إ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
تَك

َ
َ  وَل

ُ
نَّ عَمَل

َ
بَط يَحإ

َ
تَ ل

إ
رَك

إ
ش

َ
 الزمر (28) {أ

ونَ }  : وقال تعالی  
ُ
مَل وا يَعإ

ُ
ان

َ
ا ك هُم مَّ  عَنإ

َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك

إ
ش

َ
وإ أ

َ
 {وَل

 
ّ
سمّى عبادة إلا

ُ
 مع الطهارة؛ فإذا  مع التوديد، كما أنّ  فإن العبادة لا ت

ّ
سمّى صلاة إلا

ُ
الصلاة لا ت

الطهارة إذا خالطها ناقضٌ من نواقضِ الوضوء أفسدَ  خالط الشرك العبادة فسدت، كما أنّ 

 .الصلاة وأبطلها

مع بين الأمر بعبادته والنّهي عن الإشراكِ بهالله لهذا أنت تجد   .عزَّ وجل يجإ

ئًاوَا} : قال الله تعالی يإ
َ

وا بِهِ ش
ُ
رِك

إ
ش

ُ
 ت

َ
هَ وَلا

َّ
بُدُوا الل  .{ عإ

ونَ } : وقال تعالی 
ُ
رِك

إ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
حَان  هُوَ ۚ سُبإ

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل

َّ
هًا وَادِدًا ۖ لا

َٰ
بُدُوا إِل  لِيَعإ

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 .{ وَمَا أ

وا }:وقال تعالی 
ُ
ت  وَكُؤإ

َ
ة

َ
لا ينَ دُنَفَاءَ وَكُقِيمُوا الصَّ هُ الدِّ

َ
لِصِينَ ل

إ
هَ مُخ

َّ
بُدُوا الل  لِيَعإ

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
وَمَا أ

مَة  قَيِّ
إ
لَِ  دِينُ ال

َٰ
 ۚ وَذ

َ
اة

َ
ك  .البينة( 8)ِِ {الزَّ

وجاءَ في الحديث  عدم الإشراك به : أي ،الله عزَّ وجل أمرنا بعبادته وأمرنا بالإخلاصِ في هذه العبادة

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من " :قال الله تعالی: صلی الله عليه وسلمالله قال رسول  ، القدس يّ 

 أشركَ فيه معيَ غيري تركتُه وشركه
ً
رواه مسلم من دديثِ أبي هركره رض ي الله عنه " عَمِل عملا

 .وسيأتي تعركف الشرك بإذن الله تعالى وتفصيل القول فيه

 : قوله

ر بولا )
َ
 الله  أنّ  :أي ( مَلكٌ مُق

ً
 مقرّبا

ً
رَكَ معه أدد في عبادته ولو كان ملكا

إ
 .عزَّ وجل لا يَرض ى أن يُش

ل 
َ
 من الألوكة وهي  ،وادد والملائكة:  والم

ٌ
كرمون لا يعصونَ  ،(الرسالة)مأخوذ

ُ
والملائكة عباد الله الم

لقوا من نور وهم مُقرّب
ُ
؛ الله ما أمرهم وكفعلون ما يُؤمَرون، خ

ً
 ومكانة

ً
ون من الله عزّ وجل مكانا

ربهم الله فالمكان هم في السماوات، ومن ديث المكانة أنَّ 
ُ
فهم بوظائف؛ وهؤلاء مع ق

ّ
اصطفاهم وكل

وهؤلاء مع  منهم من هو أقرب من غيرهم كجبريل عليه السلام وكحملة العرش، من الله عزَّ وجلفإنّ 
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ّ
ربهم من الله سُبحانه وتعالى فإن

ُ
شركهم معه في عبادته لأنّ ه لا يرض ى ق

ُ
العبادة دقٌ خالصٌ  لنا أن ن

  .لله ودده لا شرك  له

 : ا قولهوأمّ 

رسلين وهم خير العباد الله  فإنّ  (ولا نبي مُرسَل)
ُ
شرك معه دتى النبيّين والم

ُ
عزَّ وجل لا يَرض ى أن ن

هم كمحمّد صلی الله عليه  وسلم، وكإبراهيم وموس ى، وكعيس ى، ونوح عليهم ال
ُ
صلاه وأفضل

رسلين وأولئ  أفضل الملائكة،او 
ُ
عزَّ وجل لا يرض ى أن الله و لسلام؛ فإن هولاء أفضل الأنبياء والم

شرِكهم معه في عبادته فغيرُهم من باب أولی
ُ
 .ن

 

 

 

مَّ قال المولف ردمه
ُ
 : الله ث

دَدً } (:والدليل قوله تعالی)
َ
هِ أ

َّ
عُوا مَعَ الل دإ

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
سَاجِدَ لِل

َ إ
نَّ الم

َ
 نالج( 15) {اوَأ

 : هُنا إمّا أن تكون  (:المساجد)

  عَدّة لإقامة الصلاة
ُ
 .(الجوامع )هذه المساجد المباني الم

 الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وأطراف  :وإمّا أن تكون مواضع السجود السبعة

 .القدمين

 لم " :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ،كذل  الأرض:  وكُقصد  بالمساجد 
ً
عطيت خمسا

ُ
أ

هنّ أدد قبلي 
َ
هورا"وذكر منها ... يُعط

َ
 وط

ً
ردمه الله  -رواه البخاري " وجُعلت ليَ الأرض مسجدا

 -

ها لله سبحانه وتعالی لا لغيره 
ّ
  ،فلا يجوزُ لَ  أن  تعبد بها غيره! هذه المساجد بأنواعها كل

ّ
  إذا لإن

ه في عبادة غيره
َ
 .فعلتَ ذل  تكون قد استعملت خلق

دَدًا }: تعالیالله قال 
َ
هِ أ

َّ
عُوا مَعَ الل دإ

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
سَاجِدَ لِل

َ إ
نَّ الم

َ
 .الجن( 15){وَأ
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 هذه الناهية؟ (لا): فلا

وفي الحديث ، خصّ الدعاء بالذكر من بين سائِر العبادات؛ لأن الدعاء يشمل العبادة (:تدعوا)

 .دعاء مسألة و  عبادةدعاء  :والدعاء ينقسم إلی قسمين ،(الدعاء هو العباده)

 من عقابه :دعاء العبادة 
ً
 لثوابه وخوفا

ً
د للمدْعو طلبا كالصلاة وكالصيام  ، هو التعب 

 .وغيرها 

 ه أو يدفعه :دعاء المسألة ، وسيأتي تفصيل هو طلب ماينفع الداعي، و طلب كشف مايضرُّ

 .الدعاء بأقسامه لادقًا إن شاء الله

 )وكلمة 
ً
 ؛ والقاعدة عند الأصوليين أنّ (افلا تدعو )عند أهل الأصول نكرة مسبوقة بنهي وهو  (أددا

عم وتشمل كلّ النكرة إذا سبقها نهيإ أو نفي فإنّ 
ُ
  ها ت

ً
 اأددٍ؛ فلا تدعوا مع الله ملك

ً
، ولا شجرًا ، ولا نبيا

 .فلا تدعو مع الله أددًا... ، ولا حجرًا ، ولا جنًا ولا جمادًا ، ولا غير ذل 

  :قال المؤلف ردمه الله تعالى

د الله لا يجوز له موالاة من حاد  الله ورسوله)  .( الثالثة أن من أطاع الرَّسول ووحَّ

 بأصلٍ عظيم من أصول الدّين وهو من دقوق 
ٌ
المسألة الثالثة من هذه المسائل الثلاث مُتعلقة

 :التوديد، ومن المسائل التي وردت فيها النصوص الكثيرة ألا وهي 

  الولاء  للمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين، مسألة الولاء والبراء؛
ّ
ه من دقق المسألة الأولى فإن

فودّد الله تعالى، واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ودقق المسألة الثانية ولم يُشرك معه غيره؛ لا 

 .أي هو في دد والله ورسوله في دد :دادّ اللهومعنى ، يجوز له موالاة من دادّ الله ورسوله

د لا يحبّ  :والموالاة ودِّ
ُ
الكافر ولا يوادّه؛ بل يبغضه  من الولاء وهي هنا المحبة  والنصرة؛ فالمسلم الم

 
ّ
 .ه عدوٌ له ويعتقد أن

لِيَاءَ } :قال الله تعالى وإ
َ
صَارَىٰ أ يَهُودَ وَالنَّ

إ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ضٍ ۚ  ۘيَا أ لِيَاءُ بَعإ وإ

َ
ضُهُمإ أ  بَعإ

ينَ  الِمِ
َّ
مَ الظ قَوإ

إ
دِي ال  يَهإ

َ
هَ لا

َّ
هُمإ ۗ إِنَّ الل هُ مِنإ إِنَّ

َ
مإ ف

ُ
نك هُم مِّ

َّ
 المائدة( 81) {وَمَن يَتَوَل
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  (:ولو كان أقرب قريب)
ً
 ، أي نسبا

ّ
ه يجب علي  عدم فإذا كان هذا القركب مُحاد لله ورسوله فإن

 .موالاته

هُ } :تعالىقال الله  نَّ
َ
هُ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
اهُ ف عِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ وإ  عَن مَّ

َّ
بِيهِ إِلا

َ
رَاهِيمَ لِأ فَارُ إِبإ

إ
تِغ انَ اسإ

َ
وَمَا ك

اهٌ دَلِيمٌ   وَّ
َ َ
رَاهِيمَ لأ هُ ۚ إِنَّ إِبإ  مِنإ

َ
أ بَرَّ

َ
هِ ت

َّ
ل ِ
ّ
 .التوبة( 112) {عَدُوٌّ ل

 } : وقال تعالى
ُ إ
مِنُونَ وَالم ؤإ

ُ إ
لِيَاءُ وَالم وإ

َ
ضُهُمإ أ مِنَاتُ بَعإ   {ؤإ

  :ثم قال ردمه الله

ونَ } :"قوله تعالى  والدليل) خِرِ يُوَادُّ
إ

مِ الْ يَوإ
إ
هِ وَال

َّ
مِنُونَ بِالل مًا يُؤإ وإ

َ
جِدُ ق

َ
 ت

َّ
هَ  لا

َّ
مَنإ دَادَّ الل

وبِ 
ُ
ل
ُ
تَبَ فِي ق

َ
ئَِ  ك

َٰ
ول

ُ
وإ عَشِيرَتَهُمإ ۚ أ

َ
وَانَهُمإ أ

إ
وإ إِخ

َ
نَاءَهُمإ أ بإ

َ
وإ أ

َ
وا آبَاءَهُمإ أ

ُ
ان

َ
وإ ك

َ
هُ وَل

َ
هِمُ وَرَسُول

 
َ
هَارُ خ نإ

َ إ
تِهَا الأ حإ

َ
رِي مِن ت جإ

َ
اتٍ ت هُمإ جَنَّ

ُ
خِل هُ ۖ وَكُدإ نإ دَهُم بِرُوحٍ مِّ يَّ

َ
يمَانَ وَأ ِ

إ
يَ الإ الِدِينَ فِيهَا ۚ رَض ِ

لِحُونَ  فإ
ُ إ
هِ هُمُ الم

َّ
بَ الل  إِنَّ دِزإ

َ
لا

َ
هِ ۚ أ

َّ
بُ الل ئَِ  دِزإ

َٰ
ول

ُ
هُ ۚ أ هُمإ وَرَضُوا عَنإ هُ عَنإ

َّ
 المجادلة( 66) } الل

أي لا يقع هذا ولا (:  تجدفلا )ليه وسلم وأمته تبعٌ له في ذل  الخطاب للنبي صلى الله ع (:لا تجد)

 يكون موجودًا 
ً
، أن يكون هناك قومٌ يؤمنون بالله واليوم الْخر يوادّون من داد الله ورسوله؛ أبدا

 .فلا يمكن أن يجتمع إيمان بالله ورسوله مع موالاة لأعداء الله ورسوله 

قُونَ } :قال الله تعالى
إ
ل
ُ
لِيَاءَ ت وإ

َ
مإ أ

ُ
ك ي وَعَدُوَّ وا عَدُوِّ

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
دإ يَا أ

َ
ةِ وَق وَدَّ

َ إ
هِم بِالم يإ

َ
إِل

نتُمإ 
ُ
مإ إِن ك

ُ
ك هِ رَبِّ

َّ
مِنُوا بِالل ؤإ

ُ
ن ت

َ
مإ ۙ أ

ُ
اك سُولَ وَإِيَّ رِجُونَ الرَّ

إ
حَقِّ يُخ

إ
نَ ال م مِّ

ُ
فَرُوا بِمَا جَاءَك

َ
ك

 
َ
ن
َ
ةِ وَأ وَدَّ

َ إ
هِم بِالم يإ

َ
ونَ إِل سِرُّ

ُ
ضَاتِي ۚ ت اءَ مَرإ

َ
تِغ تُمإ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابإ رَجإ

َ
تُمإ وَمَا خ فَيإ

إ
خ

َ
مُ بِمَا أ

َ
ل عإ

َ
ا أ

بِيلِ  قَدإ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
َ
مإ ف

ُ
هُ مِنك

إ
عَل نتُمإ ۚ وَمَن يَفإ

َ
ل عإ

َ
 الممتحنة( 1) {أ

ا بُرَآءُ )} :إلى أن قال  مِهِمإ إِنَّ وا لِقَوإ
ُ
ال

َ
 ق

إ
ذِينَ مَعَهُ إِذ

َّ
رَاهِيمَ وَال  فِي إِبإ

ٌ
 دَسَنَة

ٌ
وَة سإ

ُ
مإ أ

ُ
ك

َ
تإ ل

َ
ان

َ
دإ ك

َ
 ق

 
َ
ضَاءُ أ

إ
بَغ

إ
 وَال

ُ
عَدَاوَة

إ
مُ ال

ُ
نَك نَا وَبَيإ

َ
ن مإ وَبَدَا بَيإ

ُ
ا بِك

َ
ن فَرإ

َ
هِ ك

َّ
بُدُونَ مِن دُونِ الل عإ

َ
ا ت مإ وَمِمَّ

ُ
بَدًا مِنك

دَه  هِ وَدإ
َّ
مِنُوا بِالل ؤإ

ُ
ىٰ ت  الممتحنة( 2) {ُدَتَّ

   (أولئ  كتب في قلوبهم الإيمان): قوله تعالى
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 .الذين لا يوالون أعداء الله :أي :( أولئ ) 

خه :أي :( كتب)   .أثبت في قلوبهم الإيمان ورسَّ

  .بقوة منه وبنصرٍ من عنده :أي (:وأيّدهم بروحٍ منه)

هم جنّات تجري من تحتِها الأ
ُ
خل ضبوا  ،نهار خالدين فيهاوكدإ

إ
ا أغ

ّ
ورض ي الله عنهم ورضُوا عنه لم

هم 
ُ
ا لا ادِعاءًا وزورًا؛ دوهؤلاء هم دزب الله  ،ن رض يَ الله عنهمأأعداءه فكان جزاؤ

ً
قًا وصِدق

 .فكانوا أنصار الله تعالى لا أنصارًا للشيطان

ر فيها الخلطـ  أمور مهمة نبّه عليه
ُ
دُر التنبيه عليه في هذه المسألة خصوصًا أنه كث ، العلماء ومّما يجإ

 :ومن هذه الأمور 

 مسألة البراءة من الكفار وعداوتهم قائمة إ أنّ 
ّ
ه لا لى يوم الدين، ومع هذا البُغض والعداوة فإن

 .إسلامهم مطلبٌ شرعي؛ يحصل به الخير الكثير يجب إهمال دعوتهم إلى الإسلام فإنّ 

النبي صلى الله عليه  والبراءة منهم لا تقتض ي مقاطعتهم في الأمور الدُنيَوِكة كالبيع والشراء؛ فإنّ 

 . وسلم كان يتعامل مع الكفار بيعًا وشراءا

لف  ولا يعني البراءة منهم كذل  عدم الإهداء لهم؛ فإنّ 
َ
النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لهم فتأ

باح 
ُ
جى إسلامه منهم كي يتقوى الإسلام بإسلامهم وقبِل هداياهم وأكل طعامهم الم  .قلوب من يُرإ

ه إليه كذل  أنّ  عُه في طاعة الله ورسوله ولا الوالد الكافر على ولدِه  المسلم أن يبرّه وكُطي وممّا يُنبَّ

نٍ }: يُطيعه في الكفر؛ قال الله تعالى ىٰ وَهإ
َ
نًا عَل هُ وَهإ مُّ

ُ
هُ أ تإ

َ
هِ دَمَل نسَانَ بِوَالِدَيإ ِ

إ
نَا الإ يإ وَوَصَّ

صِيرُ 
َ إ
يَّ الم

َ
َ  إِل رإ لِي وَلِوَالِدَيإ

ُ
ك

إ
نِ اش

َ
نِ أ هُ فِي عَامَيإ

ُ
 ( 12) }وَفِصَال

ُ
ن ت

َ
ىٰ أ

َ
رِكَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَل

إ
ش

هُمَا  طِعإ
ُ
 ت

َ
لا

َ
مٌ ف

إ
َ  بِهِ عِل

َ
سَ ل يإ

َ
 . {بِي مَا ل

 .هذه البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح

بغضهم في قلب ،
ُ
مِهِ إِنَّ }: وباللسان قال الله تعالى  فبالقلب ت وإ

َ
بِيهِ وَق

َ
رَاهِيمُ لِأ الَ إِبإ

َ
 ق

إ
نِي بَرَاءٌ وَإِذ

بُدُون  عإ
َ
ا ت مَّ فتكون بعدمِ التشبّه بهم في ألبستهم ومظاهرهم :  ا بالجوارحوأمّ ، الزخرف( 62) { مِّ

 :وعليه فيتلخصُ لنا من خلال هذه المسألة الأخيرة الخاصة ، ومشاركتهم أعيادهم ؛



14 
 

  -ردمه الله  -شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب  أنّ 
ّ
ه لا يستقيم للإنسان يركد أن يقول لنا أن

 إسلامٌ ولو ودّد 
ّ

 بعداوة المشركين والتصركح لهم بالعداوة والبغضاء الله عز وجل وترَك الشرك إلا

 .والله تعالى أعلى وأعلم هذا ما تيسّر جمعُه،،  والبراءة مِنهم

 

 
ّ

فرك وأتوب إلي وسبحان  اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
إ
 . أنت أستغ




